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أهمية التفكر والاعتبار: 

إن التفكر وإعمال العقل في كثير من الأمور والمسائل» كثيرًا ما يكون داغيا إلى حسن الفعال» وحسن المآلء والنجاة من الشرور والفتن» وجفظ 
الذين والنفس عن مواطن الهلاك والغي؛ لأن الشرع دعانا إليه في كثير من النصوص القرآنية والنبوية؛ لأن فيه حياةً للقلب والنفس» بإحياء 
المعاني الإيمانية والشرعية؛ فهو عبادة نافعة جامعة؛ وإذا بلغ التفكّر بالقلب والنفس مبلعًا فإن له أثرًا بِيْنَا في إيقاظ القلب وهدايته, لأن التفكٌر لا 
يقف عند نوع بعينه» بل يتعدّد ويختلف؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والنظر إلى المخلوقات الغلوية والستّفلية على وجه التفكٌر والاعتبار» 
مأمورٌ به مندوب إليه". وقال أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزليء فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة؛ أو لي فيه 
عبرة» وعن الحسن البصري أنه قال: تفكّر ساعة خير من قيام ليلة» وقال الفُضّيل: قال الحسن: الفكرة مِرْآةٌ تريك حسناتك وسيئاتك؛ وقال ابن 
كثير: قال سفيان بن غيينة: الفكرة نورٌ يدخل قلبك» وربما تمثل بهذا البيت: 


إذا المرء كانت له فكرّة ففي كل شيء له عبرة 
وقال لقمان الحكيم: إن طول الوّحدة أَلْهَمُ للفكرة؛ وطول الفكرة دليل على طَّرْق باب الجنة. 
وقال وهب بن مُنَبَْه:ِ ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما فهم امرؤ قط إلا علم؛ وما علم امرؤ قط إلا عمل. 
وقال عمرٌ بن عبدالعزيز: الكلام بذكر الله - عز وجل - حَسّنء والفكرة في نِعم الله أفضل العبادة. 
ويُروى عن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكّرء خيرٌ من قيام ليلة والقلب ساهٍ. 
وقال الحسن: يا بن آدم؛ كُلْ في ثُلْْ بطنك» واشرَب في ثُلّثهه ودَغ ثُلّثه الآخر تتنفّس للفكرة. 


وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطَمَسن مِن بَصّر قلبه بقدر تلك العَفلّة. 
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وقال بثر بن الحارث الحافي: لو تفكّر الناس في عظمة الله تعالى لَمَا عصّؤه. 


وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحُسّين بن عبدالرحمن: 


نزة المؤمن الفكز لذَّة المؤمن العبَر 


وللتفكر أنواع» فمن أنواعه: 
1- التفكر في الآيات الكونية: 


كخَلّق السموات وارتفاعهاء والأرض وجبالها ووديانهاء واختلاف الليل والنهارء والنجوم وأبراجهاء والكواكب ومدارهاء والبحار والأنهار 
وأمواجهاء والزهور وألوانهاء والنباتات وأنواعهاء والفواكه واختلافهاء والملائكة والجن والإنسان وتكوينه والحشرات والزواحف والطيور 
بعوالمهاء وسائر الآيات الكونية» التي هي من عظيم صنعة الله في الكون والنفس» والدليل على وجودٍ الله ووحدانيته وكماله؛ ولهذا جاء في 
القرآن قول الله - تعالى -: ( إِنَّ في خَلقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَِافٍ الَيْلِ وَالنّهَارِ وَالفْكِ الَتِي تَخْري فِي الْبَخْر بمَا ينْقَُ النّاسَ وَمَا أَنْرَلَ اللَهُ مِنْ 
المَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَحيَا به الَْرْضن بَعْد مَؤْتِهَا وَبَتّ فيا مِنْ كل داب وَتَضْريف الرَيَاح وَالسّحَاب الْمُسَخَر بَيْنْ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ لَآيَاتِ لِقَمِ يَعْقلُونَ ) 
[البقرة: 164]» وقال تعالى: ( إنَّ في خَلقٍ المسّمَوّاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافِ اللَيْلِوَالنَّار لآيَاتِ لأولي الْألَبَابِ * الَذِينَ يَذكْرُونَ الله قِيامَا وَفُعُودا 
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكّرُونَ في خَلق السَّمَّوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَينَا مَا خَلَفْتَ هَذدَا بَاطِلَا سبْحَانَكَ فَقَنَا عَدَابَ النَّارٍ © [آل عمران: 2190 ؛ 191]. 


وقال تعالى في جوامع آياته؛ وبديع خَلّقه وصنعه:( وَلَهُ الفقة في اشوا َالْأَرْضٍ وَعَتِْيا وَحِينَ نُظهرُونَ * يُحخْرِجُ لعن من العنك ويخرة 
الْمَيّتَ مِنَ الح وَيُحِي الأزضن بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تَخْرَجُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثُمَ إذا أنُمْ بَشَرُ تَنتَشِرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أن حَلَّقَ لَكُمْ 

من أَلفسِكُ أَرْوَاجًَا لِتَسْكُنُوا إِلنَْا وَجَعلَ بَيْنَكُم موده وَرَحْمَةٌ إنّ في ذُلِكَ َآيَاتِ لِقم يَتقكَرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ لق السّمؤات وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاف 
لستِكُم واكم إن في ذيك لات لِْعالمِينَ * وَمِنْ آيَاِه متاك بالل وَالنّهار وَابتََاوكُم مِنْ فضلله إن في ذَلِكَ أآيات َم يمْمعُونَ * وَمِنْ آيَاتِه 
يرِيكُم الْبَرْقَ حَوْفًا وَطْمَعَا وَيتَرَّلُ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ يحي به الأزضن بَعْدَ مَوْتِهَا إنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَومِ يَعْقَلُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ تَقُومَ السّمَاءُ 
وَالْأَرْضٌ بِأمْره ثم إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مِنَ الأزضٍ إِذَا أَنُْمْ تَخْرُجُونَ * وَلَهُ مَنْ ف فى المتّموّات وَالْأرضن كُلّ لَه قَانِثُونَ * وَهْوَ الَّذِي يَبْدأْ الكَلْقَ كُمّ يُعِيدهُ 
وَهُوَ أَهْوَنُ حََنِهوَلة الع الأغلى في الشموات رالأض وَحُوَ العزيد الحكي ) [الروم: 8 -27]. 


ويُروى أن أبا حنيفة - رحمه الله - كان سيقًا على الدهريّة» وكانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه» فبينما هو يومًا في مسجده قاعد إذ هجم عليه جماعة 
بسيوف مسلولة» وهمُوا بقتله» فقال لهم: "أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم " فقالوا له: هاتء فقال: "ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت 
سفينة مشحونة بالأحمال» مملوءةً من الأثقال» وقد | حتوشها في لجة البحر أمواجٌ متلاطمة» ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس 
لها ملأح يُجريهاء ولا متعهّد يدفعهاء هل يجوز ذلك في العقل؟". 


قالوا: هذا شيء لا يقبَلّه العقل» فقال أبو حنيفة: "يا سبحان الله! إذا لم يجْرْ في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مُجْرِ 
فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختالاف أحوالهاء وسّعة أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟", فبكّوا جميعًا وقالوا: صدقت» 
وأغمدوا سيوفهم وتابوا. 


وقيل للشافعي - رحمه الله -: ما الدليل على وجود الله؟ فقال: "ورقة الفرصاد (التوت). طَّ طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ قالوا: نعم» 
قال: فتأكلها دودة القز فيخ* + وتترشري عدا اوجن الود ور سم جا مسجم ا 
كالش دمع أن الطبع واحد؟"؛ فاسكسيكوا عند ذلك وأسلمو) على يدفوهم مدا حشق. 


وسئئل الإمام أحمد بن حنبل عن ذلك فقال: "ها هنا حصن حصين أملسء ليس له باب ولا منفذ» ظاهزه كالفضة البيضاءء وباطنه كالإبريز» 
فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح (يعني البيضة إذا خرج منها الفرخ)". 
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وقيل لأعرابي: ما الدليل على وجود الله؟ فقال: البَغرة تدلٌ على البعير» وأثرُ السير يدل على المسيرء سماءًٌ ذاث أبراج» وأرض ذات فجاج» أفلا 
يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟! 


2- التفكّر في آيات القرآن: 


التفكر في آيات القرآن وعظمته وجلاله» وكيف أن الله جعله الكتاب المحفوظ دون سائر الكتب؛ وكيف أنزله على رسوله؛ والغوص في معانيه: 
وح ل ل و وام م د م اروم أو 1 ع اتهيد حوس مو 1 0 
والمعاد؛ كما قال تعالى: ( كِتَابٌ أَنْرَلْاُ إِلَيْكَ مبَارَكُ لِيَدبّرُوا آيَاتِهِ وَِيتدَكّرَ أولو الْأَلَبَاب ) [آص: 9 وقال أيضًا: : ( أقلا يَتَدبَرُونَ الْقَرْآنَ أ عَلَى 
لوب أَقْقَالُهَا ) [محمد: 4 وقال الله - عز وجل -: ( وَتُتَرّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ » [الإسراء: 82]» وقال تعالى: ( يا أَيُهَا 
النَّاسُ قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَافِي الصّدُور ) [يونس: 57]. 


وجاء في الحديث عن عطاءٍ قال: دخلتُ أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنهاء فقال عبدالله بن عمير: حدّثينا بأعجب شيء رأيتِه من 
رسول الله صلى الله عليه وسام! فكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: ((يا عائشة؛ ذريني أتعبّدُ لربي))» قالت: قلت: والله إني لأَحِبٌ ربك 
وأحبٌ ما يسرُكء قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي» فلم يزل يبكي حتى بل حجره؛ ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرضء وجاء بلال يؤذِنُه 
بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله» تبكي وقد غفَر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! قال: ((أفلا أكون عبدا شكورًا؟ لقد نزلت عليّ 
الليلة آياتٌ» ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها: ( إِنَّ في خَلّقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ ) [آل عمران: 190])). 


فين الوايجف على المومن أن يتدبّر_ هذا ا م سويد وأن يعيش معه برُوحه وفِكّره ووجدانه؛ كما قال تعالى: ( كِتابٌ 


وقال أيضًا: : ( أفلا يَتَدبّرُونَ الْقُرْآنَ م عَلَى قُلُوب َفْقالْهَا ) [ محمد: : 24]» قال العلامة ابن سعدي - رحمه الله -: "أي: فهلا يتدبّر هؤلاء 
المترسون الزن سد للدي لاون حك لتلا قري كروي لل على 5 بخير: ولسر عم يل كل تزه اليا لويم من يسار 
وأفندتهم من الإيقان» ولأؤصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب الغالية: ولبيّن لهم الطّريق الموصّلة إلى الله وإلى جِنّته ومكملاتهاء ومفسداتهاء 
والطّريق ق الموصّلة إلى العذاب وبأئّ شيءٍ تُحْذْرء ولعرّفهم بربّهم» وأسمائْه وصفاته وإحسانه؛ ولشوّقهم إلى الثُواب الجزيل» ورهّبهم من العقاب 
الوبيل". 


ولا يَخفى علينا ما للتدبّر من آثارٍ وفوائد» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدبّر القرآن» ويردّده وهو قائم باللّيل؛ حتّى إِنّهِ في إحدى 
كس ب سس السك رك ورم ين 


والقرآن فيه توحيد؛ ووَغْد ووعيدء وأحكام وأخبار» وقصص وآداب وأخلاقء وآثارها في النّفس متنوّعة؛ وقد كان صحابة النَّبِي صلى الله عليه 
وسلم يقرؤون ويتدبّرون ويتأنّرون» وكان أبو بكر - رضي الله عنه - رجُلاً أسيقًا رقيق القلب» إذا صلَّى بالنّاس وقرأ كلام الله - تعالى - لا يتمالّكُ 
نفسّه من البكاء» ومرض غمر - رضي الله عنه - من أثْر تلاوة قول الله - تعالى -: ( إِنَّ عَذَاب رَبْكَ لَوَاقعٌ * مَا لَهُ مِنْ دافِع ) [الطور: 27 8]. 


وقال ابن رجب الحنبلي: الاو ا اك اولس م د ا 1 لور لي كو اك ريام ب الحا 
بآية فيها عذاب إلا تعوّذء فيجمع بين الصلاة ة والقراءة والدعاء والتفكٌرء وهذا أفضل الأعمال وأكمَلُها في ليالي العر وغيرهاء والله أعلم". 


وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: "لو طهّرت قُلوبُّنا ما شبعت من كلام ريّنا"؛ وقُتِل شهيدًا مظلومًا ودمُه على مصحفه. وأخبار الصّحابة 
في هذا كثيرة. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمطلوب من القرآن هو فهمٌ معانيه» والعملٌ به» فإن لم تكن هذه همَّة حافظه لم يكن من أهل العلم والدّين", 


فشْمَر ول بالله واحفّظ كتابه ففيه الحمدى حقًا وللخير جامعٌ 
هو الذّخْرٌ للملهوف والكنرٌ والرجا ومنه بلا شكٌ ثبال المنافعغ 


به تهتدي مَن تاه في مَعْمع المهوى به يتسلى من دَمَتَهُ الفجائعُ 


3- التفكٌر في الدار الآخرة: 


لأن الناس جميعًا صائرون إليهاء فإما إلى جنة ونعيم أبداء وإما إلى نار وحميم أبداء هذا من العموم, فليتفدّر أين سيحط رحاله بعد نزول الموت 
به؟ وليتفكّر العاقل في ستكرة الموت وما فيها من شدائد وأهوال؟ وماذا يكون في القبر من الرياض والحبورء أو الجحيم والسعير؟ 


قال مُعْيتٌ الأسود: زُوروا القبور كل يوم تفكركم؛ وشاهدوا الموقف بقلوبكم, وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا 
قلوبكم وأبدانكم ذِكر النار ومقامِعها وأطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى يُرفع صريعًا من بين أصحابه قد ذهب عقلّه. 


وقال عبدالله بن المبارك: مَنَ رجل برَاهب عند مَقبّرة ومَرْبَلّة» فناداه فقال: يا راهبء إن عندك كُنزين من كنوز الدنيا لك فيهما مُعتبّره كنز 
الرجال وكنز الأموال. 


ا رك سه أى الذارون نظارل قاروا مكلة ور اياف ركيت جااة عد حك لذن من ارو د ا روعل ولك كارو بالزمة ام القمل 
من وراء ظهره؟ وهل يرِدُ على الحوض الأعظم يوم الحشر والعطش» أم يقال له: سُحْفًا سُحْقًا؟ وهل يخِفُ عند الميزان عملّه وكتابه فيكون من 
الأشقياء» أم يتل ميزانه ويكون من السعداء؟ وكيف يكن منائشة حبايه بين يدي ررجء؟ بتكيف سير مطل العيد التي النطعها متهم في دار 
الدنيا؟ ثم يتفكّر في مروره على الصراطء ووروده على النار» فهل سيكون مخدوشًا مكدوسا فيهاء أم ناجيّا مسلّمًا منها؟ 


ب ركو ل اح راون بع وى الفح يا وات جو و لمشي ريرق لصون 9 لعا را اوالي ارا لجار 1 يكن خا الصتائد ١‏ ودار 
ألوان النعيم والخلود فيها؟ أم سيصير إلى عذاب النار وجحيمهاء فتنصهر أعضاء جسده؛ وينغص عليه عيشه وطعامه وشرابه» ويسلسل فيها 
بالأغلال والسلاسل؛ ويّجري عليه من عذاب السّموم: ولباس القّطِران» وطعام الزقُوم» وشراب الحميم والغسلين؟ عافنا الله منها. 


والقرآن قد بين لنا الدارين». وذكر لنا الحالين؛ قال تعالي: ( فَإذًا فح ف في الصُور نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ * وَخُمِلَتِ الأزْضن وَالْحِبَالَ فَدْكَتَا دك وَاحِدَة * 
فيَومَئذٍ وَفَعتِ الْوَاقِعَةُ * وَالْشقُتِ نشت السّمَاء فهي يَوْمَئِذِ وَاهِيَةَ * وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَخْمِلُ عَرْْنَ رَبَكَ فَوقَهُمْ يَومَئِذتَمَاَِةٌ * يَومَئِذِ تُعْرَضُونَ لا 
تَخْقَى م خَافِيَةٌ * فَأَمَا مَنْ أوتِي كتابَهُ بِيَمِينِهِ قيَفُولُ هَاوُمْ افْرَءُوا كتَابِيَهُ * إِنِي ظْتَنْتُ أنِي مُلَاقٍ حِسابِيَه * فَهْوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةِ * في جَنَةٍ 
َال * وها دانية * كلا اشوا هي بم سلفم في الم اْخَالية * وما من أوتى كتابة بشماله فقول يا لي َم أوت كتابية * لم أذر ما 
حِسَابِيَة * يا لَْتَهَا كَانتِ الْقَاضِيَةٌ * مَا أَغْنَى عَنِي مَلِيَهْ * هَلَكَ عَنِي مْطَانِيَهُ * خُدُوه فعْلُوه * : م الْجَحِيمَ صَلُوهُ * ثُمٌ في سِلْسِلَة ذَرْعْهَا مبْعُونَ 
ذِرَاعَا فَاسْلَكُوهُ * إِنََهُ كَانَ لا يُؤْمِنٌ باللّه العظيم * وَلَا يَحْضْنٌ عَلَى طَعَامِ الْمسمْكين * فلزين له اليو هافن حبية * وَلَا طعَامٌ إلا مِنْ غِمْلين * لَا 
يَأَكلْهُ إِلّا الْحَاطِنُونَ © [الحاقة: 3 -37]. 


فالتفكٌر في آيات الله الكونية» وآيات القرآن الشرعية؛ والدار الآخرة» مما يُحيي القلب بالإيمان» ويوقِظ فيه عظمة الله ومراقبته ومجاهدة النفس 
على تعظيم أمره ونهيه؛ والوقوف عند حدّه؛ لأنه الربُ المالك القادر القاهرء ناصيةٌ الخَلْق كلّهم في قدرته؛ وأرزاقهم عليه» فكيف يستطيع 
المؤمن الوجلٌُ الصادق أن يعصي أمرهء أو يقارف نهيه» وهو يعلّم عظمته وجلاله وقدرته! 


4/5 /التفكر-وزيادة-الإيمان-في-القلب/512113/0/72852/أ6. ط جك كان |3. /الالناننا//:وماط 


التفكر وزيادة الإيمان في القلب 5 06/04/2024 


قال الحافظ ابن الحنبلي: "والتفكر في ملكوت السموات والأرضء وفي أمور الآخرة؛ وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد الإيمانَ في 
القلب» وينشأ عنه كثيرٌ من أعمال القلوب؛ كالخشية» والمحيّة» والرّجاءء والتوكل» وغير ذلكء وقد قيل: إن هذا التفكٌر أفضلٌ من نوافل الأعمال 
البدنية", 
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